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د. سعيد عباس محمد رشاد
أستاذ الإرشاد الزراعي المساعد
كلية الزراعة بمشتهر ، فرع بنها ، جامعة الزقازيق

المستخلـص

استهدفت الدراسة تحديد الفرق بين ثلاثة مجتمعات متباينة الحداثة فى أنماط السلوك الإتصالى وهى: الإتصال بوكلاء التغيير الزراعيين ، الإنفتاح على العالم الخارجي ، التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية ، مشاركة المبحوث فى الأنشطة الإرشادية الزراعية ، المشاركة الإجتماعية الرسمية ، المشاركة الإجتماعية غير الرسمية ، قيادة الرأى ، التجديدية الزراعية . وكذا تحديد العوامل الرئيسية التى تميز أنماط السلوك الإتصالى فى مجتمعات الدراسة  الثلاثة ، والمقارنة بين العوامل الرئيسية التى تميز أنماط السلوك الإتصالى فى مجتمعات الدراسة.


وقد أجريت هذه الدراسة فى ثلاث محافظات هى : القليوبية ، والبحيرة ، وقنا ، وقد تم تحديد هذه المحافظات الثلاث بناء على دراسة سابقة تم التوصل فيها إلى أن قرى محافظة القليوبية تعتبر مجتمع أكثر حداثة، وأن محافظة البحيرة تعتبر مجتمع متوسط الحداثة ، وأن محافظة قنا تمثل مجتمع أقل حداثة أو تقليدى . وللحصول على البيانات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم إختيار ثلاث عينات عشوائية ، أختيرت كل منها من قريتين بأحد مراكز المحافظات الثلاثة بواقع 60 مزارعاً من كل محافظة ، حيث تم جمع بيانات هذه الدراسة خلال صيف 1998 بواسطة المقابلة الشخصية من خلال إستمارة إستبيان سبق إعدادها وإختبارها مبدئياً. وقد تم تحليل النتائج إحصائيا بإستخدام المتوسط الحسابى ، والنسب المئوية ، وإختبار تحليل التباين ، والتحليل العاملى .

وقد أظهرت أهم نتائج الدراسة ما يلى :

- وجود فرق بين متوسطات درجات انماط السلوك الإتصالى للمبحوثين فى المجتمعات الريفية متباينة الحداثة بمحافظات الدراسة الثلاث. 

- تختلف المتغيرات التى يتضمنها العامل الأول لحد ما من محافظة لأخرى ، هذا وتزيد نسبة ما يفسره هذا العامل بإنخفاض حداثة المجتمع ، فيحتوى على متغيرى الإنفتاح على العالم الخارجى ، وقيادة الرأى فى محافظة القليوبية مفسرا 20.6%، ويحتوى على متغيرى الإنفتاح على العالم الخارجى ، التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية فى محافظة البحيرة حيث يفسر 23.4% ، ومتغيرات التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية ، والمشاركة فى الانشطة الإرشادية الزراعية ، والمشاركة الإجتماعية الرسمية ، والمشاركة الإجتماعية غير الرسمية فى محافظة قنا مفسرا 32.5 %. وأن عدد العوامل الرئيسية المكونة لأنماط السلوك الإتصالى تقل كلما قلت حداثة المحافظة حيث بلغت 4 عوامل فى كل من القليوبية والبحيرة،  3 عوامل فى محافظة قنا بالرغم من تقارب ما تشترك فى تفسيره مجتمعة من تأثير إجمالى حيث تبلغ هذه الإجماليات 68.4% ، 67.6% ، 63.2% للمحافظات الثلاثة على التوالى .

- رغم ظهور جميع أنماط السلوك الإتصالى بالمحافظات الثلاث (عدا نمط الإتصال بوكلاء التغيير فى القليوبية) ، إلا أن ممارسة الزراع لهذه الأنماط وإستخدامها فى الحصول على المعلومات يتوقف على درجة حداثة المجتمع .

- أن إتجاه المجتمع الى الحداثة له تأثير إيجابى على زيادة ممارسة الزراع لبعض أنماط السلوك الإتصالى مثل نمط الإنفتاح على العالم الخارجى ، ونمط قيادة الرأى، ونمط التجديدية ، ونمط الإتصال بوكلاء التغيير. 

- أن إتجاه المجتمع الى الحداثة له تأثير سلبى على ممارسة الزراع لبعض أنماط السلوك الإتصالى مثل نمط التعرض لطرق الإتصال الجماهيرى ، والأنماط الإتصالية للمشاركة بأنواعها .

مقدمة البحث ومشكلته:


ينظر البعض الى ثورة الإتصالات بإعتبارها نقطة تحول من عصر الذرة الى عصر المعلومات ، والتى يرجع السبب لها فى إختفاء التقسيم التقليدى للعالم لمناطق نفوذ ، وتوحده تحت مفهوم القرية الإعلامية الصغيرة . وهو التغير الذى جاء نتيجة إزدياد الحاجة فى العصر الحديث الى المعلومات والى معرفة أساليب التأثير على الصور الذهنية التى يكونها الناس عن واقعهم (9: ص 14) . وقد إمتد تأثير الإتصال بأنواعه المختلفة إلى الريف المصرى ليحتل مكانا بارزاَ فى تفكير ووقت الريفيين و ينال ثقتهم عاملا على تغيير سلوكهم المعرفى والعاطفى والتنفيذى؛ وهى العناصر الفعالة فى عمليات تنمية وتحديث المجتمعات الريفية . والإتصال فى علم النفس كما يعرفه ذيبان (10:ص 35) هو " نقل إنطباعات من البيئة الى الكائن وبالعكس ، أو من فرد الى آخر" .


ويشير تحليل السلوك الإتصالى الى أن الفرد إما أن يقوم بدور المرسل/المصدر أو دور المستقبل خلال العملية الإتصالية فى الإتصال ثنائى الإتجاه ، أو أن يقوم بأحد هذه الأدوار بعض الوقت ثم يقوم بالدور الآخر فى وقت لاحق ، وهو ما يطلق عليه الإتصال وحيد الإتجاه . 


ويقسم Davis (18:ص ص 348-352) العملية الإتصالية الى ستة خطوات ، تتعلق الثلاثة الأولى منها بالمرسل/المصدر وهى : خلق الفكرة ، ووضع الفكرة فى رموز، ونقل الفكرة . بينما تتعلق الثلاثة الأخيرة بالمستقبل وهى : الإستقبال ، والتفسير أو إستخلاص المعنى ، والإستجابة أو رد الفعل . ويشير أيضا الى أن نقل الفكرة هو إنتقال للإشارات والرموز بما تحمله من معان  من خلال الوسيلة المستخدمة ، لذلك فعلى المرسل فى هذه الخطوة أن يراعى : إختيار القناة المناسبة ، وإختيار إتجاه الإتصال المناسب (كالإتجاه الصاعد أو الهابط أو الأفقى) ، وإختيار التوقيت المناسب ، ومراعاة أن الفكرة تتأثر بالتفسيرات والتأويلات التى تتعدد بتعدد الأفراد. 


وتحليل السلوك الإتصالى بهذه الطريقة يصور المتلقى على أنه سلبى غير قادر على التحكـــم فــى ما يتعــرض لــه من أفكار أو أن ينتقى ويختار ما يناسبه . إلا أن باحثى الإتصال وجدوا أن المتلقى هو فى غالب الأحيان متلقى نشط يتفاعل مع الموقف الإتصالى . ويعتمد هذا التصور على مفهوم التعرض الانتقائـى الذى يظهر فى نظرية التنافر المعرفى (9:ص267)  وغيرها، وما يرتبط به من عمليات إنتقائية اخرى مثل الادراك الإنتقائى والتذكر الإنتقائى والقرار الإنتقائى (12:ص79).


من هنا نجد أن ما سبق الإشارة اليه من تحليل Davis عن دور المرسل/المصدر فى خطوة نقل الفكرة لا يقتصر عليه فقط ، إنما هو دور مزدوج لكل من المرسل/المصدر والمتلقى فى نفس الوقت ، فالمتلقى أيضا يتعرض إنتقائيا للأفكار ، ووسائل الإتصال ، كما يتخير إتجاه الإتصال وتوقيته ، ليس هذا فقط بل أنه ينتقى التعرض للمواقف الإتصالية عامة .
ففى رأى Leagans (23:ص ص103-104) أن التفاعل بين المزارع والبيئة هو المحدد لنمط سلوكه . ويعنى هذا أن السلوك الإتصالى للمزارع العادى يضعه فى موقف المتلقى والمرسل فى الوقت نفسه ، فهو قد يعيد بث ما تلقاه من أفكار الى غيره من المزارعين ، كما قد يقوم بتوصيل تساؤلاته الى من يراه مناسبا من أفراد الجهاز الإرشادى أو المزارعين الآخرين (فى حالة قادة الرأى) . والتباين فى هذا السلوك قد يعزى جزئيا الى الفروق الفردية فى الخصائص الشخصية ، أو الظروف الموقفية ، أو الى مقدار التفاعل بين جوانب كل منهما . 


ونظرا لأن الأفراد يميلون عند تشكيل سلوكهم الإتصالى الى تفضيل المواقف والطرق الإتصالية التى تتناسب مع خصائصهم الشخصية وظروفهم الموقفية أو محصلتيهما بما يحقق لهم ما يرغبون من أهداف إتصالية ، فنجد أن  Sevening & Rogers (26: ص ص52-186) قد إهتما بدراسة السلوك الإتصالى من خلال دراستهما لبعض الأنماط السلوكية الشائعة كالسلوك القيادى ، والسلوك التجديدى ، والسلوك الخاص بالمشاركة الإجتماعية ، والسلوك الإنفتاحى ، والإتصال بوكلاء التغيير ، والتعرض لطرق الإتصال الجماهيرية .


وقد خضعت هذه الأنماط لدراسة العديد من الباحثين بإعتبارها مواقف إتصالية تتشكل من العديد من طرق الإتصال التى يفضل الأفراد التعرض لها تبعا لخصائصهم الشخصية وظروفهم الموقفية. فبالنسبة للسلوك القيادى ، يشير مليكة (14:ص 507) فى دراسته لقياس الإستجابة لوسائل الإتصال الجماهيرية أن القادة يتميزون فى مستوى معلوماتهم عن غيرهم بنسبة 6.5: 4.8. وبالنسبة للسلوك الخاص بالمشاركة الرسمية وغير الرسمية ، فقد تمكن المعينى (8: ص 194) من التحقق من وجود علاقة معنوية بين درجة المشاركة الرسمية وبين إدراك الزراع لكل من : أهداف الخدمة الإرشادية، وأهداف عملية تخطيط البرامج الإرشادية ، ومتضمنات الخدمة الإرشادية ، والطرق التى يتعلم بها المزارع الأساليب الزراعية المحسنة ، والمعلومات التى يحتاجها المخطط . بينما وجدت ماجدة قطب (17: ص 112) علاقة معنوية بين درجة مشاركة الريفيين فى مشروعات الجهود الذاتية وبين إدراك مشكلات المجتمع المحلى وإدراك الدور فى حل هذه المشكلات . كما يشير Diforanco (20:ص 10) الى أن الفرد يكتسب المعرفة من خلال عضويته للجماعات غير الرسمية التى تمده بالمعلومات والمعارف . أما السلوك الإنفتاحى فيرى Sartain& Chapman (29:ص178) أن السفر خارج المجتمع المحلى بساعد على زيادة فرص الحصول على المعلومات الجديدة وبالتالى التغير المعرفى. 


وقد تطورت البحوث فى هذا المجال من رصد الأنماط السلوكية وعلاقتها بالتغير المعرفى الى محاولة التحقق من وجود علاقات بين هذه الأنماط وبعضها البعض . ففى مجال القيادة ؛ وجد كــل من Wilkelnning (30:ص115) ، وKatz & Lazersfeld (22:ص310) أن القادة يفوقون غير القادة فى التعرض لوسائل الإتصال الجماهيرية ، ليس فقط فى تنوع هذه الوسائل ؛ بل أيضا فى الساعات التى يقضونها فى الإستماع الى الراديو وقراءة الصحف والمجلات . وكذلك يشير أبو العز (2:ص103) الى وجود علاقة معنوية بين معرفة التوصيات الإرشادية المرسلة تلفزيونيا وبين الحالة القيادية . كما ذكر الشافعى (6:ص126) أن القادة المحليين الريفيين أكثر إتصالا بالمسئولين عن الزراعة من غيرهم من أفراد المجتمع.


أما بالنسبة للسلوك التجديدى فيشير مليكة (14:ص490) الى أن فرصة السماع عن الفكرة الجديدة تزداد بزيادة سفر القروى الى خارج القرية . ويشير Rogers& Shoemaker (27: ص277) الى أن التردد على المناطق الحضرية يتيح فرص التعرض المبكر للمعلومات عن المستحدثات ، وأيضا يزيد من إدراك الأفراد للحاجات والمشاكل الموجودة بمجتمعهم . وقد رصد رزق (11:ص247) وجود علاقة طردية مغزوية بين الإسهام الإجتماعى وبين مقدار الإستيعاب الفكرى الزراعى العصرى .


ويرتبط نمطى المشاركة الإجتماعية الرسمية وغير الرسمية أيضا بمتغيرات أخرى ، حيث ذكر Daz& Sarkar (18:ص ص413 -420) أن روجرز وتشابينز توصلا الى أن العاملين بالزراعة الذين يتصلون بدرجة أكبر بوكلاء الإرشاد الزراعى فى مناطقهم كانوا أعلى فى درجة مشاركتهم الإجتماعية . كما توصل عصمت (15:ص96) الى وجود علاقة طردية بين الإسهام الإجتماعى للمزارع وبين مقدار تعرضه لوسائل الإتصال الإرشادية الزراعية والوسائل الإعلامية . وكذا توصلت إنهام الدسوقى (3:ص277) الى وجود علاقة إيجابية بين الإستماع الى الراديو ومشاهدة التلفزيون وبين عضوية الهيئات الحكومية .


وعن علاقة الإنفتاح بالتعرض للوسائل الجماهيرية فقد توصل Rogers (27:ص16) بعد دراسة قام بها فى خمس قرى بكولومبيا أن الإنفتاح على العالم الخارجى - مقاسا بعدد الزيارات التى يقوم بها القروى للمراكز الحضرية - كان مرتبطا بالتعرض للوسائل الجماهيرية . كما ذكر Daz& Sarkar (18: ص ص 413 - 420) أن ميرتون توصل خلال دراسته الى أن الأفراد المنفتحين على العالم الخارجى يكونون أكثر إتصالا بوكلاء الإرشاد .


ومن ناحية أخرى نجد هذه الأنماط تشكل أحد العوامل المفسرة لحداثة الأفراد Modernity حيث أن التغير من التقليدية الى الحداثة يتضمن بالضرورة عمليات إتصالية وقبولا لأفكار مستحدثة وتغيرات سلوكية مرغوبة (28: ص 49). وقد توصل الشبراوى (4 : ص ص6-13) الى أن السلوك الإتصالى الخارجى يمثل أحد العوامل المفسرة للحداثة ، ويرتبط بمتغيرات الإنفتاح على العالم الخارجى، والتعرض لطرق الإتصال الجماهيرية ، والإتصال برجال الإرشاد الزراعى والتجديدية. كما توصل الشبراوى وفريد وهمام (5:ص ص 15-16) الى أن مسببات تباين أنماط السلوك الإتصالى الثلاث يختلف من أحدهم للآخر ، وأن هناك تأثير متبادل بين أنماط السلوك الإتصالى وأن تغيير أحد هذه الأنماط يستتبعه بالضرورة تغير النمطين الآخرين .


والتباين فى أنماط السلوك الإتصالى يرجع الى العديد من المتغيرات والتى يعزى البعض منها الى الصفات المميزة للتجديدات فى حد ذاتها (4:ص 4) ، كما يرجع بعضها الى كفاءة وفعالية الأجهزة المعنية بنقلها ، وما تستخدمه هذه الأجهزة من معاملات ومعينات وطرق إتصالية لحملها الى المستفيد النهائى منها ، كما يعزى بعضها الآخر الى التغيرات السيكلوجية المتعلقة بشخصية الزراع ، أو الى المتغيرات الموقفية المحيطة بهم .، فلكل مجتمع نظمه القيمية وظروفه الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية والجغرافية التى تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى (25: ص ص 23-25) .


والتحديث من وجهة نظر Joseph (21: ص357) هو تغير المجتمع من نمط الحياة الريفية التى تتسم بالتكنولوجيا المحدودة أو النظم غير المتنوعة نسبياً، والسيطرة المحدودة للمستقبل، والقيم التقليدية إلى سيادة نمط الحياة الحضرى الذى يقوم على إستغلال مصادر القوة وتكنولوجيا علمية أكثر تطوراً، وتطور أدوار الفرد والنظرة الانفتاحية التى تؤكد الكفاءة والتقدم.


وعملية تحديث وتنمية المجتمعات الريفية لاتؤدى الى إحداث تغيرات فى سمات هذه المجتمعات فحسب ؛ بل أن تباين هذه العمليات وتركيزها فى بعض الأقاليم أو المناطق أو المراكز أو القرى يؤدى الى أن يصبح بعضها مجتمعات عصرية بينما يظل البعض الآخر تقليديا ، إضافة الى ما بين هذين النمطين من مجتمعات تحولية . وهذه المجتمعات الريفية الثلاث تختلف عن بعضها فى خصائص الحداثة، حيث يتميز المجتمع العصرى بارتفاع المستوى الاقتصادى والتعرض المرتفع لوسائل الاتصال الجمعى وارتفاع المستوى التعليمى، بينما يتميز المجتمع التحولى بالشخصية الحراكية والتطلع نحو التغيير والرغبة فيه، ولكن لا يملك مقوماته وأغلبه أمى، بينما يتعرض لوسائل الاتصال الجماهيرية ، أما المجتمع التقليدى فيتسم بالتفكير بأسلوب قديم وبالطابع الدينى الغيبى وببطىء حراكهم وقلة مغادرتهم لقراهم وارتفاع أميتهم والانحفاض الشديد لمستواهم الاقتصادى (16: ص ص149-150).


من الإستعراض المرجعى السالف يتضح أن السلوك الإتصالى الإرشادى إما أن يكون سلوكا إتصاليا للعاملين بالأجهزة الإرشادية أو سلوكا إتصاليا للجمهور الإرشادى أو الزراع عند إرسال وإستقبال الرسائل الإرشادية المختلفة ، وأن الزراع عندما يقومون بالأنماط السلوكية سالفة الذكر كالسلوك القيادى والإنفتاحى والتجديدى والتعرض لطرق الإتصال الجماهيرى والإتصال بوكلاء التغيير والمشاركة الإجتماعية الرسمية وغير الرسمية ، بالإضافة الى السلوك الإتصالى المتعلق بإرسال وإستقبال الرسائل الإرشادية بخطواتها المتعددة، وإن هذا يعنى فى حقيقة الأمر مرورهم بجميع عناصر عملية الإتصال الإرشادى المتضمنة لإرسال وإستقبال الرسائل الإرشادية وإستخدام الأشكال المختلفة لمعالجتها والطرق الإرشادية الملائمة لحملها للغير . كما يتضح كذلك أن الدراسات التى أجريت بهدف التعرف على الأنماط السلوكية قد عنيت بتحديد هذه الأنماط السلوكية الإتصالية ، وأثبتت أنه يوجد تأثير متبادل بين تلك الأنماط ، وأكدت أن الأنماط الإتصالية لاترتبط داخليا ببعضها فقط ؛ وإنما قد تشكل مجتمعة أحد العوامل المفسرة لحداثة الأفراد . فى حين أن دراسة تأثير وتأثر هذه الأنماط الإتصالية بحداثة المجتمع الريفى قد حظى بالقليل من الدراسات والتى من بينها دراسة كمال (13: ص 106) والتى توصل فيها الى وجود علاقة معنوية بين أحد هذه الأنماط وهو الإشتراك فى عضوية المنظمات الإجتماعية فى القرية وبين التعرض لوسائل الإتصال الجماهيرية فى القرية غير التقليدية ، بينما توصل الى إنطباق نفس النتيجة على القرية التقليدية . ورغم أن هذه النتيجة كانت تقتصر على علاقة متغير واحد فقط  وهو عضوية المنظمات الإجتماعية بدرجة حداثة المجتمع المحلى ، إلا أنها لم تتعرض للمقارنة بين هذين المجتمعين فيما يتعلق بهذه العلاقة. لذا فالحاجة ماسة الى إجراء دراسة للتعرف على الفروق بين أنماط السلوك الإتصالى فى مجتمعات ريفية متباينة  فى درجة حداثتها ، وتحديد عدد وطبيعة العوامل الرئيسية التى تتكون منها هذه الأنماط داخل المجتمعات الثلاث ، وعدد المتغيرات المرتبطة بكل عامل من هذه العوامل حتى يتمكن مخططو ومنفذو البرامج الإرشادية من وضعها فى الإعتبار عند تصميم البرامج الإرشادية وما تتضمنه من رسائل إرشادية حتى يمكن توصيلها للجمهور الإرشادى من خلال هذه الأنماط الإتصالية بمزيد من الكفاءة والفاعلية.

الأهداف:


وفقا للعرض المرجعى والمشكلى السالف فقد تحددت أهداف الدراسة فيما يلى:

1 - تحديد الفرق بين أنماط السلوك الإتصالى فى مجتمعات الدراسة  الثلاثة بمحافظات القليوبية ، والبحيرة ، وقنا.

2 - تحديد العوامل الرئيسية التى تميز أنماط السلوك الإتصالى فى كل من مجتمعات الدراسة  الثلاثة بمحافظات القليوبية ، والبحيرة ، وقنا.

3 - المقارنة بين العوامل الرئيسية التى تميز أنماط السلوك الإتصالى فى مجتمعات الدراسة  الثلاثة بمحافظات القليوبية ، والبحيرة ، وقنا. 

الفرض النظرى :


لتحقيق هدف البحث الأول ، تم صياغة الفرض النظرى التالى: "يوجد فرق بين أنماط السلوك الإتصالى فى المجتمعات الريفية متباينة الحداثة بمحافظات القليوبية ، والبحيرة ، وقنا ".

الطريقة البحثية:

أجريت هذه الدراسة فى ثلاث محافظات هى : القليوبية ، والبحيرة ، وقنا ، وقد تم تحديد هذه المحافظات الثلاث بناء على دراسة سابقة (7: ص ص33-34)أجريت تحت إشراف الباحث، تم التوصل فيها بعد تطبيق مقياس لقياس حداثة المجتمعات الريفية يتكون من عدة مؤشرات إلى أن قرى محافظة القليوبية تمثل نموذجاً لمجتمع أقل ريفية أو أكثر حداثة أو عصرية ، وأن محافظة البحيرة تمثل نموذجاً لمجتمع متوسط الحداثة أو تحولى ، وأن محافظة قنا تمثل نموذج المجتمع الأقل حداثة أو الأكثر ريفية أى مجتمعا تقليدياً .


وللحصول على البيانات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية ، فقد تم إختيار ثلاث عينات عشوائية بلغ قوام كل منها 60 مزارعاً من واقع كشوف الحيازة خلال الموسم الزراعى لعام 1998 بالجمعيات التعاونية بالقرى الست المختارة وهى قريتى ميت العطار والرملة بمركز بنها بمحافظة القليوبية ، وقريتى محلة أحمد ومغنيين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ، وقريتى دندرة والترامسا بمركز قنا بمحافظة قنا ، وبلغ العدد النهائى لإجمالى العينات 180 مزارعاً . 


وقد تم جمع بيانات هذه الدراسة بواسطة المقابلة الشخصية خلال صيف 1998 ، من خلال إستمارة إستبيان سبق إعدادها وإختبارها مبدئياً على عينة مماثلة من الزراع قوامها 32 مبحوثاً بقرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية . وإستمارة الإستبيان التى إستخدمت فى جمع بيانات الدراسة كانت تحتوى على عدة مقاييس لقياس أنماط السلوك الإتصالى للزراع فى المجتمعات الريفية الثلاث وهى: الإتصال بوكلاء التغيير الزراعيين ، الإنفتاح على العالم الخارجى ، التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية ، مشاركة المبحوث فى الأنشطة الإرشادية الزراعية ، المشاركة الإجتماعية الرسمية ، المشاركة الإجتماعية غير الرسمية ، قيادة الرأى ، التجديدية الزراعية . وقد تم قياس تلك الأنماط كما يلى : 


إستخدم لقياس متغير درجة الإتصال بوكلاء التغيير الزراعيين المؤشرات التالية : قيام المبحوث بالإتصال بكل من المرشد الزراعى ، وإخصائى البساتين ، ومفتش الإرشاد بالمركز ومفتش الإرشاد بالمحافظة ، وإخصائى المكافحة الحقلية والبستانية ، ومدير الجمعية التعاونية الزراعية ، وأخصائى الميكنة الزراعية ، ومندوب بنك القرية ، بالإضافة إلى مناقشة المبحوث لوكلاء التغيير المذكورين فى المشاكل الزراعية والأمور المتعلقة بالمستحدثات الزراعية . وقد أعطيت درجة الصفر لمن لم يقم بالإتصال بوكيل التغيير ، أو من لم يقم بمناقشته فى المشاكل أو المستحدثات الزراعية ، بينما أعطيت درجة واحدة لمن قام بأى من الأنشطة السابقة.


بالإضافة إلى ماسبق تم حساب متوسطى كل من عدد مرات إتصال المبحوثين بوكلاء التغيير وعدد مرات مناقشتهم فى المشاكل والمستحدثات الزراعية خلال الموسم الزراعى فى كل مؤشر من المؤشرات السابقة ، ثم قسم المبحوثين إلى ثلاث فئات تبعاً لكل من المتوسطين : الفئة الأولى وهى تلك التى يقل فيها عدد مرات إتصالاتهم أو مناقشتاتهم عن المتوسط وأعطيت درجة واحدة ، والثانية ما كان عدد مرات إتصالاتهم أو مناقشاتهم مساوياً لهذا المتوسط واعطيت درجتان ، والثالثة هى ما كان عدد مرات زياراتهم ومناقشاتهم يزيد عن المتوسط وأعطيت ثلاث درجات . هذا وبجمع كل من الدرجة الدالة على قيام المبحوث بالإتصال بوكيل التغيير أو مناقشته فى المشكلات والمستحدثات الزراعية ، والدرجة المعطاة لفئات عدد مرات هذا الإتصال أو المناقشة ، أمكن الحصول على درجة إتصال المبحوث بكل وكيل من وكلاء التغيير الزراعيين سالفى الذكر ، ثم جمعت درجات المبحوث لها جميعاً لتشكل الدرجة النهائية المعبرة عن إتصاله بوكلاء التغيير الزراعيين .


وفيما يختص بقياس درجة الإنفتاح على العالم الخارجى ، إستخدمت المؤشرات المتعلقة بالزيارات التالية ؛ قيام المبحوث بزيارة كل من عاصمة المركز الذى يتبعه المبحوث ، وعاصمة المحافظة ، وعواصم المراكز الأخرى داخل المحافظة ، والمحافظات الأخرى ، وعاصمة الجمهورية ، والقيام برحلات خارج الجمهورية ، بالإضافة إلى زيارة المبحوث للأماكن الزراعية الموجودة بكل مكان من الأماكن سالفة الذكر ، وقد درجت الوحدات الدالة على أنواع الزيارات سابقة الذكر إلى مستويات وأعطيت درجات . فأعطيت درجة الصفر لمن لم يقم بزيارة الأماكن السابقة أو لم يقم بزيارة الأماكن الزراعية بتلك الأماكن ، وأعطيت درجة واحدة لمن قام بزيارة أقل هذه المستويات وهى قرى أخرى داخل المركز أو زيارته للأماكن الزراعية بها ، ودرجتان لمن قام بزيارة المراكز أو زيارته للأماكن الزراعية بكل منها ، وثلاث درجات لمن قام بزيارة محافظات أخرى والأماكن الزراعية بها ، وأربع درجات لزيارة عاصمة الجمهورية والأماكن الزراعية بها ، أما بالنسبة لأعلى هذه المستويات وهو القيام برحلات خارج الجمهورية وزيارته للأماكن الزراعية  بها فقد أعطيت خمس درجات . 


وإلى جانب ما سبق تم حساب المتوسط الحسابى لعدد مرات قيام المبحوثين بكل نوع من الأنواع سالفة الذكر ، والتى تمت خلال السنة الماضية ، ثم قسم المبحوثين تبعاً لكل نوع من أنواع الزيارات الى ثلاث فئات . الأولى تلك التى يقل فيها عدد زيارات المبحوث لها عن المتوسط ، وأعطيت درجة واحدة ، والثانيه من كان عدد زيارات المبحوث لها مساوياً للمتوسط وأعطيت درجتان ، والثالثه من كان عدد زيارات المبحوث لها يزيد عن المتوسط وأعطيت ثلاث درجات. وبجمع درجة مستوى الزيارة ، ودرجة فئة الزيارة ، أمكن الحصول على الدرجة الكلية لكل نوع من أنواع الزيارات المدروسة ، ثم جمعت درجاتها جميعاً لكل مبحوث لتتشكل الدرجة النهائية الدالة على إنفتاحه على العالم الخارجى .


وأما بالنسبة لقياس درجة مشاركة المبحوث فى الأنشطة الإرشادية الزراعية، فقد إستخدمت المؤشرات التالية : إقامة حقل إرشادى فى أرض المبحوث، وزيارة المبحوث للحقول الإرشادية المجاورة ، والمشاركة فى إقامة حقول إرشادية فى مناطق مجاورة ، والمشاركة فى تنظيم إجتماع إرشادى ، وحضور الإجتماعات الإرشادية ، والمشاركة فى تخطيط البرامج الإرشادية بالقرية، والمشاركة فى تنفيذ البرامج الإرشادية بالقرية ، والمشاركة فى تنظيم يوم الحقل/الحصاد ، والمشاركة فى إقامة المعارض الإرشادية . وقد أعطيت درجة الصفر فى حالة عدم قيام المبحوث بالمشاركة فى أى نشاط من الأنشطة السابقة ، بينما أعطيت درجة واحدة عن كل نشاط من الأنشطة السابقة شارك فيه المبحوث .


كما تم حساب متوسط عدد مرات قيام المبحوثين بأى نشاط من الأنشطة السابقة خلال الموسم الزراعى الماضى ، ثم قسم المبحوثين إلى ثلاث فئات : أولهم تلك التى يقل فيها عدد مرات مشاركة المبحوث عن المتوسط وأعطيت درجة واحدة ، والثانيه من كان عدد مرات مشاركة المبحوث فيها مساوياً للمتوسط واعطيت درجتين ، والثالثه من كان عدد مرات مشاركة المبحوث فيها يزيد عن المتوسط وأعطيت ثلاث درجات ، هذا وبجمع كل من الدرجة الدالة على قيام المبحوث بالمشاركة فى أى نشاط إرشادى ، والدرجة المعطاة لفئات عدد مرات القيام بالمشاركة ، امكن الحصول على درجة مشاركة المبحوث فى كل نشاط من الأنشطة السابقة ، ثم جمعت درجات المبحوث لها جميعاً لتكون الدرجة النهائية الدالة على مشاركته فى الأنشطة الإرشادية الزراعية . 


وفيما يتعلق بقياس درجة تعرض الزراع لطرق الإتصال الجماهيرية وهى : الإذاعة والتليفزيون والسينما والصحف والمجلات العامة والمجلات الزراعية والنشرات الفنية الإرشادية والمعارض العامة والمعارض الزراعية ، فقد سئل المبحوث عن سماعه للراديو ، وسماعه للبرامج الريفية بالراديو ، ومشاهدته للتليفزيون ومشاهدته للبرامج الريفية بالتليفزيون ، وقراءته للصحف أو الإستماع لقراءتها من الغير ، وقراءته للنشرات الإرشادية أو الإستماع لقراءتها من الغير وقراءة المجلات الإرشادية أو الإستماع لقرائتها من الغير ، ومشاهدته لعروض سينمائية عامة ، ومشاهدته لعروض سينمائية زراعية ، وزيارته لمعارض عامة ، وزيارته لمعارض زراعية ، وقد قيس عدد مرات تعرض المبحوث لكل طريقة من هذه الطرق خلال أسبوع بإستثناء النشرات الفنية والمجلات العامة والمجلات الزراعية ، فقد قيس عدد مرات التعرض لها خلال الموسم الزراعى الماضى ، أما المعارض العامة والزراعية والسينما فقد قيس عدد مرات التعرض لها خلال العام الماضى . وقد أعطيت درجة الصفر لمن لم يتعرض للطريقة ، بينما أعطيت درجة واحدة لمن كان يتعرض للطريقة، مضافاً إليها درجات مساوية لعدد مرات التعرض للطريقة، ثم جمعت درجات تعرض المبحوث لكل الطرق لتشكل الدرجة النهائية المعبرة عن تعرضه لطرق الإتصال الجماهيرية .


وفيما يختص بالمشاركة الإجتماعية غير الرسمية للمبحوث فقد قيست بتبادل الزيارات والعمل والآلات الزراعية ، وحضور الأفراح والمآتم ، والمشاركة فى مشروعات الجهود الذاتية فى القرية ، وقد أعطيت للمبحوث درجة الصفر فى حالة عدم قيامه بالنشاط الخارجى والخاص بكل مؤشر من هذه المؤشرات ، بينما أعطيت درجة واحدة لمن قام به ، مضافاً إليها درجات تعادل عدد مرات القيام الفعلى بأداء هذا المؤشر خلال شهرين . ثم جمعت درجات المبحوث فى كل المؤشرات لتشكل الدرجة النهائية الدالة على مشاركته الإجتماعية غير الرسمية . 


أما المشاركة الإجتماعية الرسمية فقد إستخدم فى قياسها مقياس شابين بعد تطويره ليصبح أكثر ملاءمة لقياس المشاركة فى المنظمات الرسمية التالية : 


الجمعية التعاونية الزراعية ، وجمعية تنمية المجتمع المحلى ، والنادى الريفى ، والمدارس الزراعية ، وكليات الزراعة ، والمجلس المحلى . وقد أعطيت الدرجات التالية لمستويات المشاركة فى كل من المنظمات الآنفة : غير مشترك (صفر) ، عضو جمعية عمومية ولايحضر الإجتماعات (درجة واحدة) ، عضو جمعية عمومية ويحضر الإجتماعات (درجتان) ، وعضو لجنة ولايحضر الإجتماعات (ثلاث درجات) ، عضو لجنة ويحضر الإجتماعات (أربع درجات) ، يشغل وظيفة رسمية بالمنظمة ولايحضر الإجتماعات (خمس درجات) ، يشغل وظيفة رسمية بالمنظمة ويحضر الإجتماعات (ست درجات) ثم جمعت الدرجات لتعبر عن المشاركة الإجتماعية الرسمية.


وفيما يتعلق بقياس تجديدية الزراع ؛ فقد إتبع فى قياسه نفس الطريقة التى إتبعها أبو السعود والشبراوى (1: ص ص 613-614) والتى تم فيها إستخدام الدرجات المعيارية لتقسيم المبحوثين الى خمس فئات تبعا لكل من تواريخ سماعهم لأول مرة عن المستحدثات المدروسة ، وإقتناعهم وإتخاذهم لقرار قبولها. وهذه المستحدثات الزراعية هى: زراعة الموز بالأنسجة ، وتربية الأرانب فى بوكسات ، وفرز الخضروات والفاكهة ، وتدريج الخضروات والفاكهة ، وزراعة الهجن الحديثة فى الذرة ، وزراعة الهجن الحديثة فى القمح ، وإستخدام الأعلاف غير التقليدية ، وإستخدام أساليب الرى الحديثة ، وتسوية الأرض بالليزر ، وصيانة وتحسين الأرض الزراعية. وقد اعطيت خمس درجات لأكثر الفئات سبقا فى السماع عن المستحدث او الإقتناع به أو إتخاذ قرار قبوله ، وأربعة درجات للفئة التى تليها ، ثم تدرج النقص فى الدرجات حتى وصل الى درجة واحدة أعطيت لأقل الفئات فى سبقها الزمنى. ثم جمعت الدرجات التى حصل عليها المبحوث فى المستحدثات العشر المدروسة فى كل من المراحل الثلاث السابقة لتدل على درجة تجديديتة . وبجمع الدرجات التى حصل عليها المبحوث فى كل المراحل تم الحصول على درجة كلية معبرة عن تجديدية المبحوث .


وفيما يتعلق بقيادة الرأى ؛ فقد إعتمد فى قياس هذا المتغير على طريقة التقدير الذاتى ، أى إحساس المبحوث بنفسه كمصدر للمعلومات ، حيث إستخدمت المؤشرات التالية : إعطاء الرأى والنصيحة ، وإعطاء الرأى أكثر من الآخرين ، وإعطاء معلومات جديدة عن الزراعة ، بالإضافة الى إعطاء الرأى والنصيحة فى ست موضوعات زراعية مختلفة. وقد خصصت درجة لكل مؤشر وفقا لتكرار إعطاء المشورة والرأى فيها على أساس ثلاثة درجات لدائما ، ودرجتين لأحيانا ، ودرجة لنادرا . وحسبت درجة قيادة الرأى على أساس مجموع هذه الدرجات التى حصل عليها المبحوث فى المؤشرات السابقة ، ثم جمعت درجة المبحوث لكل المؤشرات ، وبذلك أمكن الحصول على درجة تعبر عن قيادة الرأى لديه.


وقد تم الإستعانة ببرنامج الحاسب الآلى SPSS for Windows 6.1.3 لتحليل النتائج إحصائيا بإستخدم : المتوسط الحسابى ، والنسب المئوية ، وإختبار تحليل التباين One Way ANOVA ، وإستخدم كذلك التحليل العاملى للتعرف على العوامل الرئيسية لأنماط السلوك الإتصالى إعتمادا على ناتج قيم المؤشرات السابق ذكرها . وذلك بإستخدام أسلوب المكونات الرئيسية Principal Component (PC) ( 24: ص ص 59-85) لتحديد العوامل الرئيسية التى تزيد قيمة الجذر الكامن Eigenvalue لكل منها عن الوحدة unite، وتسهم فى تفسير التباين الكلى. كما تم الإعتماد على تدوير المصفوفة بإستخدام طريقة التدوير المتعامد بأسلوب الفاريماكس VARIMAX مع تعديل كايزر Kaizer Normalization بهدف تعظيم القيم بعد إستبعاد العوامل التى تقل قيمة جذرها الكامن عن الوحدة بغرض تعديل القيم المكررة iteration . كما تم إختيار الحد الأدنى لقبول تشبع كل متغير فى عامله ليبلغ 0.5 للتعرف على المتغيرات التى تسهم فى تفسير العوامل المختارة.

النتائج ومناقشتها 

1 - الفروق بين أنماط السلوك الإتصالى للزراع فى المجتمعات الريفية متباينة الحداثة بمحافظات الدراسة الثلاث : 


لدراسةالإختلاف بين أنماط السلوك الإتصالى للزراع فى المجتمعات الريفية متباينة الحداثة بمحافظات الدراسة الثلاث ، وضع الفرض الإحصائى القائل بأنه " لايوجد فرق معنوى بين متوسطات درجات أنماط السلوك الإتصالى للمبحوثين فى المجتمعات الريفية متباينة الحداثة بمحافظات القليوبية والبحيرة وقنا " .


ولإختبار هذا الفرض حُسبت متوسطات درجات أنماط السلوك الإتصالى الثمانى وهى الإتصال بوكلاء التغيير ، التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية ، الإنفتاح على العالم الخارجى ، المشاركة الإجتماعية الرسمية ، المشاركة الإجتماعية غير الرسمية ، المشاركة فى الأنشطة الإرشادية الزراعية ، التجديدية ، قيادة الرأى ، فى المجتمعات الريفية متباينة الحداثة بمحافظات الدراسة الثلاث . وقد بينت النتائج كما هو موضح بجدول رقم (1) أن المبحوثين بمحافظة القليوبية قد حصلوا على أعلى المتوسطات فيما يتعلق بجميع أنماط السلوك الإتصالى سالفة الذكر حيث كانت متوسطات درجاتهم تنحصر بين حد أقصى قدره 51.2 درجة ، وحد أدنى قدره 2.5 درجة ، يليهم مبحوثى محافظة البحيرة التى إنحصرت متوسطات درجاتهم بين حد أقصى قدره 29.4 درجة ، وحد أدنى قدره 2.6 درجة، ثم مبحوثى محافظة قنا والتى تراوحت متوسطات درجاتهم بين حد أقصى قدره 28 درجة ، وحد أدنى قدره 1.8 درجة ، بإستثناء نمط المشاركة الإجتماعية الرسمية فى البحيرة فكان يزيد عن متوسط درجات هذا النمط فى محافظتى القليوبية وقنا .

جدول رقم (1) : الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين الخاصة بأنماط السلوك الإتصالى فى محافظات الدراسة الثلاث

	م
	                          المحافظة

أنماط السلوك الإتصالى
	القليوبية


	البحيرة 


	قنا


	قيمة "ف" ومعنوية الفروق بين المتوسطات

	1
	الإتصال بوكلاء التغيير
	30.1
	17.2
	15.3
	28.21**

	2
	التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية
	41.9
	18.9
	15.0
	157.72**

	3
	الإنفتاح على العالم الخارجى
	22.6
	18.5
	12.1
	44.86**

	4
	المشاركة الإجتماعية الرسمية
	2.5
	2.6
	1.8
	4.17*

	5
	المشاركة الإجتماعية غير الرسمية
	51.2
	29.4
	28.0
	117.78**

	6
	المشاركة فى الأنشطة الإرشادية الزراعية
	13.7
	21.6
	11.0
	31.19**

	7
	التجديدية
	33.3
	18.8
	12.4
	24.67**

	8
	قيادة الرأى
	17.7
	13.6
	10.8
	3.71*


قيمة ف الجدولية عند د. ح. 1، 58 ، ومستوى معنوية 0.05 = 3.06

قيمة ف الجدولية عند د. ح. 1، 58 ، ومستوى معنوية 0.01 = 4.75

** معنوى على مستوى 0.01                           * معنوى على مستوى 0.05
ن = 60


وللتأكد مما إذا كانت هناك فروقاً معنوية بين متوسطات درجات هذه الأنماط السلوكية الثمانى بالمحافظات الثلاث حُسبت قيمة F لكل منها كما هو وارد بنفس الجدول ، فتبين أن قيمتها المحسوبة كانت أكبر من مثيلتها الجدولية على مستوى معنوية 0.01 ، فيما عدا متغيرى المشاركة الإجتماعية الرسمية ، وقيادة الرأى فكان كل منهما معنويا عند مستوى 0.05 ، ويعنى ذلك أن الإختلافات بين متوسطات درجات أنماط السلوك الإتصالى المدروسة بالمحافظات الثلاث ذات المجتمعات الريفية المتباينة فى درجة حداثتها كانت إختلافات معنوية إحصائياً .


وبناءاً عليه يمكن رفض الفرض الإحصائى السابق ، وقبول الفرض النظرى البديل والقائل بأنه " يوجد فرق بين متوسطات درجات انماط السلوك الإتصالى للمبحوثين فى المجتمعات الريفية متباينة الحداثة بمحافظات الدراسة الثلاث " . 

2  - التحليل العاملى للمكونات الرئيسية لأنماط السلوك الإتصالى :


تم إستخدام التحليل العاملى للتعرف على العوامل الرئيسية التى تتكون منها أنماط السلوك الإتصالى فى المجتمعات الثلاث التى تمثلها محافظة القليوبية التى تعتبر مجتمعا عصريا أو قليل الريفية أو أكثر حداثة ، ومحافظة البحيرة لتمثل المجتمع التحولى متوسط الريفية والحداثة ، ومحافظة قنا لتدل على المجتمع التقليدى أو مرتفع الريفية والأقل حداثة ، وتم هذا التقسيم وفقاً لما هو وارد فى الطريقة البحثية سابقة الذكر .

أولا : عوامل السلوك الإتصالى بمحافظة القليوبية:


وقد أسفر التحليل المبدئى للمتغيرات الثمانى المعبرة عن الأنماط السلوكية الإتصالية بمحافظة القليوبية كما هو موضح بجدول رقم (2) عن تحديد أربع عوامل تزيد قيمة الجذر الكامن لكل منها عن الوحدة وتفسر مجتمعة 68.4% من إجمالى التباين الكلى للسلوك الإتصالى فى المحافظة. 

جدول رقم (2) : النتائج الأولية لتحليل المكونات الرئيسية للسلوك الإتصالى بمحافظة القليوبية
	العامل
	الجذر الكامن (تباين العامل)
	% لما يفسره العامل
	% التراكمية للتفسير 

	الأول
	1.65064
	20.6
	20.6

	الثانى
	1.45405
	18.2
	38.8

	الثالث
	1.33207
	16.7
	55.5

	الرابع
	1.03776
	13.0
	68.4


تلى ذلك إستبعاد العوامل التى تقل قيمة جذرها الكامن عن الوحدة، تم تدوير المصفوفة بإستخدام طريقة التدوير المتعامد بأسلوب الفاريماكس مع تعديل كايزر كما هو وارد بجدول رقم (3). 

جدول رقم (3): مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد وتعديل كايزر بحد أدنى 0.5 للتشبع

	المتغيرات
	العامل 

الأول
	العامل 

الثانى
	العامل

الثالث
	العامل 

الرابع 

	الإنفتاح على العالم الخارجى
	0.80883
	0.06815
	-0.13854
	0.08639

	قيادة الرأى
	0.75496
	-0.34555
	0.33879
	-0.05127

	التجديدية
	0.19137
	-0.77108
	-0.03725
	-0.05998

	التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية 
	0.17146
	0.66309
	0.07785
	-0.52054

	الإتصال بوكلاء التغيير
	0.41567
	0.44378
	-0.18168
	0.38747

	المشاركة الإجتماعية غير الرسمية
	0.14756
	-0.04034
	0.79788
	-0.02464

	المشاركة الإجتماعية الرسمية 
	-0.14519
	-0.06777
	0.73593
	0.00159

	المشاركة فى الانشطة الإرشادية الزراعية 
	0.08643
	-0.00461
	0.02766
	0.90053



وبعد إختيار المتغيرات وترتيبها تبعاً لما تشترك فى تفسيره من عوامل ، يتضح من المصفوفة الواردة بجدول (4) النتائج التالية :

1 -  أن العامل الأول فى محافظة القليوبية والممثلة للمجتمع العصرى يتضمن متغيرات : الإنفتاح على العالم الخارجى ( 0.80883 ) ، وقيادة الرأى (0.75496 )  ويعتبر هذا العامل أهم العوامل الأربع فى هذه المحافظة حيث يفسر 20.6 % من إجمالى التباين الكلى من عوامل أنماط السلوك الإتصالى لزراع القليوبية. 

2 - أن العامل الثانى كان يتضمن متغيرى التجديدية ( -0.77108 ) ، والتعرض لطرق الإتصال الجماهيرية ( 0.6639 ) ، ويفسر هذا العامل 18.2 % من إجمالى التباين الكلى من عوامل أنماط السلوك الإتصالى لزراع القليوبية. وتشير المتغيرات الداخلة فى تكوين هذا العامل الى أن تأثيره يزيد كلما زاد تفضيل الزراع للطرق الجماهيرية ، وكلما قلت تجديديتهم. وقد يرجع الإسهام السلبى لمتغير التجديدية الى إنتظار حصول الزراع على المعلومات من المصادر الجماهيرية بدلا من السعى للحصول عليها من مصادرها الأساسية ، وبالتالى تأخر سماعهم وإقتناعهم وإتخاذهم قرار بتبنى مستحدث ما . 

3 - وكان العامل الثالث يشتمل على متغيرى المشاركة الإجتماعية غير الرسمية (0.79788 ) ، والمشاركة الإجتماعية الرسمية ( 0.73593 ) ويفسر هذين المتغيرين معاً 16.7% من إجمالى التباين الكلى لعوامل أنماط السلوك الإتصالى .

4 - العامل الرابع وكان يشمل على متغيرى نمط المشاركة فى الأنشطة الإرشادية الزراعية (0.90053) ، والتعرض لطرق الإتصال الجماهيرية ( -0.52054 ) . ويفسر هذا العامل 13 % من إجمالى التباين الكلى فى عوامل السلوك الإتصالى لزراع القليوبية . وقد يرجع الإسهام السلبى لمتغير التعرض لطرق الإتصال الجماهيرى فى تفسير تباين هذا العامل الى أن سبب إتجاه الزراع الى المشاركة فى الأنشطة الزراعية هو تركيزهم على إكتساب المهارات والتعلم عن طريق العمل وإكتساب الخبرة ، وهى المميزات التى يقل إكتسابها عن طريق التعرض لطرق الإتصال وحيدة الإتجاه بصفة عامة . 

جدول رقم (4): عوامل السلوك الإتصالى بمحافظة القليوبية بعد ترتيب المتغيرات بحد أدنى 0.5 للتشبع

	المتغيرات
	العامل الأول
	العامل الثانى
	العامل الثالث
	العامل الرابع 

	- الإنفتاح على العالم الخارجى
	0.80883
	
	
	

	- قيادة الرأى
	0.75496
	
	
	

	- التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية 
	
	0.66309
	
	-0.52054

	- التجديدية
	
	-0.77108
	
	

	- المشاركة الإجتماعية الرسمية 
	
	
	0.73593
	

	- المشاركة الإجتماعية غير الرسمية
	
	
	0.79788
	

	- المشاركة فى الانشطة الإرشادية الزراعية 
	
	
	
	0.90053


ثانيا : عوامل السلوك الإتصالى بمحافظة البحيرة:


وقد أسفر التحليل المبدئى للمتغيرات الثمانى المعبرة عن الأنماط السلوكية الإتصالية بمحافظة  البحيرة كما هو موضح بجدول رقم (5) عن تحديد أربع عوامل تزيد قيمة الجذر الكامن لكل منها عن الوحدة وتفسر مجتمعة 67.6% من إجمالى التباين الكلى للسلوك الإتصالى فى المحافظة. 

جدول رقم (5) : النتائج الأولية لتحليل المكونات الرئيسية للسلوك الإتصالى بمحافظة البحيرة 

	العامل
	الجذر الكامن (تباين العامل)
	% لما يفسره العامل
	% التراكمية للتفسير 

	الأول
	1.87439
	23.4
	23.4

	الثانى
	1.29286
	16.2
	39.6

	الثالث
	1.17745
	14.7
	54.3

	الرابع
	1.06070
	13.3
	67.6


وبعد إستبعاد العوامل التى تقل قيمة جذرها الكامن عن الوحدة ، تم تدوير المصفوفة بإستخدام طريقة التدوير المتعامد بأسلوب الفاريماكس Varimax مع تعديل كايزر Kaizer Normalization بهدف تعظيم القيم كما هو وارد بجدول رقم (6) .

جدول رقم (6): مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد وتعديل كايزر بحد أدنى 0.5 للتشبع
	المتغيرات
	العامل الأول
	العامل الثانى
	العامل الثالث
	العامل الرابع 

	- الإنفتاح على العالم الخارجى
	0.84727
	0.14766
	-0.11032
	0.11798

	- التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية 
	0.82526
	-0.07374
	-0.15976
	-0.01175

	- الإتصال بوكلاء التغيير 
	0.03184
	0.81288
	0.21085
	-0.12414

	- المشاركة الإجتماعية الرسمية 
	-0.06206
	0.72480
	-0.12719
	0.40303

	- المشاركة فى الانشطة الإرشادية الزراعية 
	0.40628
	0.50113
	0.09709
	-0.20258

	- المشاركة الإجتماعية غير الرسمية
	0.00791
	0.04613
	0.80307
	0.23113

	- قيادة الرأى
	0.05747
	0.08616
	0.69932
	-0.18622

	- التجديدية
	0.06647
	-0.02483
	0.03609
	0.88615



وبعد إختيار المتغيرات تبعاً لما تشترك فى تفسيره من عوامل ، يتضح من المصفوفة الواردة بجدول (7) النتائج التالية :

1 -  كان العامل الأول فى محافظة البحيرة والمعبرة عن المجتمع التحولى يشتمل على متغيرات : الإنفتاح على العالم الخارجى ( 0.84727 ) ، والتعرض لطرق الإتصال الجماهيرية (0.82526). ويعتبر هذا العامل أهم العوامل الأربع فى هذه المحافظة حيث يفسر 23.4 % من إجمالى التباين الكلى لعوامل السلوك الإتصالى لزراع البحيرة . 

2 - كان العامل الثانى فى محافظة البحيرة يتضمن متغيرات: الإتصال بؤكلاء التغيير (0.81288) ، المشاركة الإجتماعية الرسمية ( 0.72480 ) ، والمشاركة فى الأنشطة الإرشادية الزراعية (0.50113 ) . ويفسر هذا العامل 16.2 % من إجمالى التباين الكلى من عوامل أنماط السلوك الإتصالى .

3 - وكان العامل الثالث يشتمل متغيرى : المشاركة الإجتماعية غير الرسمية (0.80307) ، وقيادة الرأى (0.69932) ، ويسهم هذا العامل فى تفسير 14.7 % من إجمالى التباين الكلى لعوامل أنماط السلوك الإتصالى .

4 - العامل الرابع كان يشمل متغير واحد هو النمط السلوكى التجديدى (0.88615) ، ويفسر هذا العامل 13.3 % من إجمالى التباين الكلى فى عوامل السلوك الإتصالى لزراع البحيرة ، ويدل هذا على أن النمط السلوكى التجديدى للمزارع يزداد بزيادة فرص سماع الفرد وإقتناعه وقبوله أو تطبيقه للمستحدث بالمقارنة ببقية أفراد المجتمع المحلى ، اى زيادة درجة تجديديته .

جدول رقم (7): عوامل السلوك الإتصالى بمحافظة البحيرة بعد ترتيب المتغيرات بحد أدنى 0.5 للتشبع
	المتغيرات
	العامل الأول
	العامل الثانى
	العامل الثالث
	العامل الرابع 

	- الإنفتاح على العالم الخارجى
	0.84727
	
	
	

	- التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية 
	0.82526
	
	
	

	- الإتصال بوكلاء التغيير 
	
	0.81288
	
	

	- المشاركة الإجتماعية الرسمية 
	
	0.72480
	
	

	- المشاركة فى الانشطة الإرشادية الزراعية 
	
	0.50113
	
	

	- المشاركة الإجتماعية غير الرسمية
	
	
	0.80307
	

	- قيادة الرأى
	
	
	0.69932
	

	- التجديدية
	
	
	
	0.88615


ثالثا : عوامل السلوك الإتصالى بمحافظة قنا:


وقد أسفر التحليل المبدئى للمتغيرات الثمانى المعبرة عن الأنماط السلوكية الإتصالية بمحافظة  قنا كما هو موضح بجدول رقم (8) عن تحديد ثلاث عوامل تزيد قيمة الجذر الكامن لكل منها عن الوحدة وتفسر مجتمعة 63.2% من إجمالى التباين الكلى للسلوك الإتصالى فى المحافظة. 

جدول رقم (8) : النتائج الأولية لتحليل المكونات الرئيسية للسلوك الإتصالى بمحافظة قنا  

	العامل
	الجذر الكامن (تباين العامل)
	% لما يفسره العامل
	% التراكمية للتفسير 

	الأول
	2.60273
	32.5
	32.50

	الثانى
	1.37112
	17.1
	49.6

	الثالث
	1.08985
	3.6
	63.2


وبعد إستبعاد العوامل التى تقل قيمة جذرها الكامن عن الوحدة ، تم تدوير المصفوفة بإستخدام طريقة التدوير المتعامد بأسلوب الفاريماكس Varimax مع تعديل كايزر Kaizer Normalization بهدف تعظيم القيم كما هو وارد بجدول رقم (9) .

جدول رقم (9): مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد وتعديل كايزر بحد أدنى 0.5 للتشبع
	المتغيرات
	العامل

 الأول
	العامل

 الثانى
	العامل

 الثالث

	- التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية
	0.79957
	0.18343
	0.04263

	- المشاركة فى الانشطة الإرشادية الزراعية
	0.77289
	0.07327
	-0.06147

	- المشاركة الإجتماعية الرسمية
	0.75257
	0.00783
	-0.07465

	- المشاركة الإجتماعية غير الرسمية
	0.73665
	-0.00742
	-0.01391

	- الإتصال بوكلاء التغيير
	-0.05439
	-0.78775
	-0.09942

	- الإنفتاح على العالم الخارجى
	0.05630
	0.77105
	-0.06999

	- قيادة الرأى
	-0.25100
	-0.31525
	0.75077

	- التجديدية
	0.13732
	0.35164
	0.75031



وبعد إختيار المتغيرات تبعاً لما تشترك فى تفسيره من عوامل ، يتضح من المصفوفة الواردة بجدول (10) النتائج التالية :

1 -  كان العامل الأول فى محافظة قنا والدالة على المجتمع التقليدى يتضمن متغيرات : التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية ( 0.79957 ) ، والمشاركة فى الأنشطة الإرشادية الزراعية (0.77289 ) ، والمشاركة الإجتماعية الرسمية (0.73665 ) . ويعتبر هذا العامل أهم العوامل أهم العوامل الثلاث المكونة لعوامل السلوك الإتصالى بمحافظة قنا ، حيث يفسر 32.5 % من إجمالى التباين الكلى لعوامل أنماط السلوك الإتصالى لزراع قنا . 

2 - كان العامل الثانى يشتمل على متغيرى الإتصال بوكلاء التغيير (-.78875)، والإنفتاح على العالم الخارجى ( 0.77015 ) ويفسر هذا العامل 17.1 % من إجمالى التباين الكلى لعوامل أنماط السلوك الإتصالى . وتشير المتغيرات الداخلة فى تفسير هذا العامل الى أن تأثيره يزيد كلما كان المزارع منفتح على العالم الخارجى، وكذلك كلما قل إتصاله بوكلاء التغيير . وقد يرجع هذا  الى أن زيادة الزيارات خارج المجتمع المحلى قد لا توفر الوقت الكافى للمزارع للإتصال بوكلاء التغيير المحليين ، كما قد يفوق كم وحداثة المعلومات التى يحصل عليها المزارع عن طريق هذه الزيارات (من مصادرها الأولية أو من مصادر وثيقة الصلة بالمصادر الرئيسية للأفكار) ؛ ما قد يحصل عليه من وكيل التغيير المحلى ، حيث تنتقى معلومات وكلاء التغير وتصاغ دائما فى صورة مناسبة لمرحلة التغير التى يمر بها المجتمع (التقليدى فى حالة محافظة قنا ). 

3 - وكان العامل الثالث يشتمل متغيرى قيادة الرأى  ( 0.75078) ، والتجديدية (0.75031) ، ويفسر هذا العامل 3.6 % من إجمالى التباين الكلى لأنماط عوامل السلوك الإتصالى .

جدول رقم (10): عوامل السلوك الإتصالى بمحافظة قنا بعد ترتيب المتغيرات بحد أدنى 0.5 للتشبع
	المتغيرات
	العامل 

الأول
	العامل

 الثانى
	العامل الثالث

	- التعرض لطرق الإتصال الجماهيرية 
	0.79957
	
	

	- المشاركة فى الانشطة الإرشادية الزراعية
	0.77289
	
	

	- المشاركة الإجتماعية الرسمية 
	0.75257
	
	

	- المشاركة الإجتماعية غير الرسمية
	0.73665
	
	

	- الإتصال بوكلاء التغيير 
	
	-0.78775
	

	- الإنفتاح على العالم الخارجى
	
	0.77105
	

	- قيادة الرأى
	
	
	0.75077

	- التجديدية
	
	
	0.75031


3 - مقارنة أنماط السلوك الإتصالى فى المجتمعات الثلاث:


تشير نتائج التحليل العاملى لأنماط السلوك الإتصالى للمجتمعات الثلاث المدروسة (جدول رقم 11) إلى ان نسبة ما يفسره العامل الأول تزيد بإنخفاض حداثة المجتمع ، حيث يفسر 20.6%، 23.4% ، 32.5% لمحافظات القليوبية والبحيرة وقنا على التوالى . ويلاحظ كذلك أن عدد العوامل الرئيسية المكونة لأنماط السلوك الإتصالى تقل كلما قلت حداثة المجتمع حيث بلغت 4 ، 4 ، 3 عوامل لمحافظات القليوبية والبحيرة وقنا على التوالى بالرغم من تقارب ما تشترك فى تفسيره مجتمعة من تأثير إجمالى حيث تبلغ هذه الإجماليات 68.4% ، 67.6%، 63.2% للمحافظات الثلاث على التوالى . وقد ترجع هذه النتائج الى أن مزارعى المجتمعات التقليدية يتسمون بالتمسك بالتقاليد التى تؤدى الى تشابه السلوك الى حد كبير ، كما يجدون الأمان فى التقليد والإتفاق والتجمع، وهو ما يفسر تجمع أنماط المشاركة بأنواعها تحت العامل الأول فى محافظة قنا . ومن ناحية أخرى فأن زراع المجتمعات الأكثر حداثة ينتشر بينهم التفكير الإبتكارى (حيث يفسره ظهور نمط قيادة الرأى تحت العامل الأول فى محافظة القليوبية ) ، والذى يؤدى لظهور مبررات للثقة فى مصادر المعلومات المتعددة خاصة الخارجية منها ، وبالتالى تعدد العوامل الداخلة فى تكوين أنماط السلوك الإتصالى ، أو بمعنى آخر زيادة التباين بين الأنماط تحت عوامل السلوك الإتصالى .  

4 - خاصية تقاطع العوامل المكونة لأنماط السلوك الإتصالى :


لتوضيح ترتيب ونسب الأنماط السلوكية الداخلة فى تكوين العوامل  المكونة لأنماط السلوك الإتصالى للمحافظات الثلاثة تم توقيع العوامل كأعمدة مركبة (شكل رقم 1) وذلك تبعا لنسبة تفسيرها للتباين الإجمالى. ويلاحظ من الشكل وجود بعض أنماط للسلوك الإتصالى تزيد ممارسة الزراع لها بزيادة حداثة المجتمع ، بينما على العكس توجد بعض الأنماط الأخرى للسلوك الإتصالى تقل ممارسة الزراع لها بزيادة حداثة المجتمع . وبتحليل هذه الخاصية نجد الآتى :

أولا : أنماط السلوك الإتصالى التى تزيد ممارسة الزراع لها بزيادة حداثة المجتمع: 

- نمط الإنفتاح على العالم الخارجى: حيث يأتى ضمن العامل الثانى فى محافظة قنا مفسرا ما بين 35 : 40% من الممارسة تقريبا، بينما يأتى ضمن العامل الأول فى محافظتى القليوبية والبحيرة مفسرا لأعلى 20% من ممارسة الزراع لأنماط السلوك الإتصالى.

- نمط قيادة الرأى : حيث يأتى ضمن العامل الأخير فى محافظة قنا ممثلا لأقل الأنماط ممارسة ، ومفسرا ما بين 50 : 65% من هذه الممارسة، ويأتى ضمن العامل الثالث بمحافظة البحيرة مفسرا ما بين 40 : 55% من الممارسة ، بينما يأتى ضمن العامل الأول فى محافظة القليوبية مفسرا لأعلى 20% من ممارسة الزراع لأنماط السلوك الإتصالى.

- نمط التجديدية : حيث يأتى ضمن العامل الأخير بكل من محافظتى البحيرة وقنا مفسرا ما بين 50:65% من الممارسة تقريبا، بينما يأتى ضمن العامل الثانى فى القليوبية مفسرا ما بين 20:35% من الممارسة.

- نمط الإتصال بوكلاء التغيير: ويأتى ضمن العامل الثانى فى محافظة قنا مفسرا ما بين  30:50% من الممارسة تقريبا ، كما يأتى ضمن العامل الثانى أيضا فى البحيرة، ولكنه يفسر ما بين 20:40%  من الممارسة تقريبا . بينما لم يظهر تأثيره فى محافظة القليوبية رغم أرتفاع متوسطه النسبى (جدول رقم 1). ولكن إنخفاض إنحرافه المعيارى (8.58)، وبالتالى إنخفاض تباينه (73.68) قد يفسرا عدم ظهوره ضمن أى من العوامل الأربعة .

ثانيا : أنماط السلوك الإتصالى التى تقل ممارسة الزراع لها بزيادة حداثة المجتمع : 

- نمط التعرض لطرق الإتصال الجماهيرى: ويأتى ضمن العامل الأول فى كل من محافظتى قنا والبحيرة ، بينما يأتى ضمن كل من العاملين الثانى والرابع فى محافظة القليوبية .

- أنماط المشاركة بأنواعها الثلاثة تأتى ضمن العامل الأول فى محافظة قنا ، بينما تتوسط مجموعة عوامل محافظة البحيرة ، ولكنها تأتى مفسرة للعاملين الأخيرين فى محافظة القليوبية .

من التحليل السابق يمكن إستنتاج الآتى :

- رغم ظهور جميع الأنماط ضمن عوامل السلوك الإتصالى بالمحافظات الثلاثة (عدا الإتصال بوكلاء التغيير فى القليوبية) ، إلا أن ممارسة الزراع لها تتوقف على درجة حداثة المجتمع .

- أن إتجاه المجتمع الى الحداثة له تأثير إيجابى على زيادة ممارسة الزراع لبعض أنماط السلوك الإتصالى مثل نمط الإنفتاح على العالم الخارجى ، ونمط قيادة الرأى ، ونمط التجديدية ، ونمط الإتصال بوكلاء التغيير. 

- أن إتجاه المجتمع الى الحداثة له تأثير سلبى على ممارسة الزراع لبعض أنماط السلوك الإتصالى مثل نمط التعرض لطرق الإتصال الجماهيرى ، والأنماط الإتصالية للمشاركة بأنواعها .

ومن النتائج السابقة يمكن القول أن أنماط السلوك الإتصالى تختلف من مجتمع لآخر من المجتمعات الريفية متباينة الحداثة موضع الدراسة . حيث كانت هذه الأنماط فى مجتمع  محافظة القليوبية الأقل ريفية تتصف بعدم المحلية ، وأن أفراد هذا المجتمع ذوى إهتمامات خارجية ويتسمون بأنهم منفتحون على العالم الخارجى.

وهذا الأمر يتطلب منهم بذل مزيد من الجهود فى الحصول على المعلومات التى تلعب دورا هاما فى قيامهم بالدور القيادى وما له من تأثير على أقرانهم من الزراع مما يعنى إيجابية هؤلاء الأفراد فى الحصول على المعلومات ونشرها . بينما فى المجتمع التحولى والذى تمثله محافظة البحيرة كانت تتصف هذه الأنماط بالجمع بين المحلية وعدم المحلية فى الحصول على المعلومات المختلفة ، حيث يحصل على المعلومات من طرق الإتصال الجماهيرية التى تتصف بأن المعلومات التى توجد فيها يتم إستقاؤها من مصادر خارجية متعددة بينما الوسيلة نفسها تأتى الى الفرد فى المجتمع الذى يعيش فيه ، هذا الى جانب إنفتاحه على العالم الخارجى وتردده على المراكز الحضارية وما يوجد بها من مراكز زراعية . فى حين كانت هذه الأنماط السلوكية فى محافظة قنا والمعبرة عن المجتمع التقليدى تتسم بالمحلية ، أى أن الأفراد يهتمون بما يدور داخل مجتمعهم المحلى ، وأن المعلومات الزراعية تصل إليهم سواء عن طريق تعرضهم لوسائل الإتصال الجماهيرى ، أو مشاركتهم الإجتماعية وتنفيذهم للأنشطة الإرشادية وهم داخل المجتمع دون بذل الجهد فى الوصول الى المعلومات خارج نطاق مجتمعهم المحلى ، وهذا الأمر يميز المجتمع التقليدى بصفة عامة . 


وترجع الأهمية التطبيقية لنتائج هذه الدراسة فى أنها توجه نظر المسئولين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والهادفة الى تنمية المجتمعات الريفية وتحديثها الى ضرورة أن تستغل الأنماط السلوكية الإتصالية التى يفضل الزراع ممارستها فى كل مجتمع من المجتمعات المدروسة من جانب العاملين الإرشاديين عند توجيه الرسائل الإرشادية للزراع فى كل مجتمع من هذه المجتمعات. ففى المجتمعات العصرية يجب الإهتمام بالزراع الأكثر إنفتاحا على العالم الخارجى والذين هم فى غالب الأمر ما يكونوا قادة رأى فى مجتمعهم ، مع مراعاة ضرورة تزويد الأماكن الزراعية الموجودة بالمناطق الحضرية سواء فى عواصم المراكز أو المحافظات أو عاصمة الجمهورية بكل ما هو جديد فى مجال الزراعة ، وكيفية تطبيق كل ما يسهم فى تزويد هؤلاء الزراع بالمعلومات والممارسات اللازمة لنشر الرسائل الإرشادية . أما المجتمعات التحولية أو متوسطة الريفية والتى تمثلها محافظة البحيرة فيجب الإهتمام بضرورة تواجد المطبوعات وتغطية الراديو والتلفزيون وغير ذلك من طرق الإتصال الجماهيرية بالبرامج الريفية والتى تهدف الى نشر التجديدات الزراعية بين الزراع وكيفية تطبيقها فى حقولهم . فى حين أن الأمر يتطلب فى المجتمعات التقليدية كما فى محافظة قنا ضرورة الإهتمام بتكثيف الأنشطة الإرشادية الزراعية فى هذه الأماكن وضرورة تواجد العاملين الإرشاديين بشكل أكبر فى هذه الأماكن وذلك لضمان مشاركة هؤلاء الأفراد فى تنفيذ هذه الأنشطة . هذا الى جانب ضرورة توفير المطبوعات والبرامج الريفية فى الإذاعة والتلفزيون لضمان سهولة وصول المعلومات الى الزراع . 
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A COPMARETIVE STUDY OF THE MAIN FACTORS COMPOSING COMMUNICATIONAL BEHAVIOR TYPES OF FARMERS IN THREE DIFFERENT MODERNIZED RURAL COMMUNITIES
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ABSTRACT:


This study aimed to determine the difference among three modernized communities regarding Communicational Behavior Types (CPT) which are: contacting agricultural change agents, cosmopolitness, exposure to mass media, participation in agricultural extension activities, formal social participation, informal social participation, leadership, and agricultural innovativeness, to determine main factors distinguishing CPTs in the selected communities.


The study was conducted in Qualubia, Behira and Qina governorates. These governorates were selected according to a previous study revealed that Qualubia is a more modernized community, Behira is a semi-modernized community and Qina is less modernized\more traditional community. Three random samples were selected each from two villages in each governorate representing 60 farmers each. Data were collected during the summer of 1998 by interviewing respondents using a pre-tested questionnaire. Means, percentages, one-way ANOVA and factor analysis were used to analyze data statistically.

The main results of the study revealed that:

- Means of  CBTs of farmers differed significantly among the three different communities.

- - Variables composing the first factor differed among communities, though explanation percentages increases as community modernization decreases. The first factor composted of, cosmopolitness and leadership in Qualubia explaining 20.6% of the total impact, cosmopolitness and , exposure to mass media in Behira explaining 23.4 % of the total impact, and exposure to mass media, participation in agricultural extension activities, formal social participation, and informal social participation in Qina explaining 32.5 % of the total impact. The number of principal components decreased as modernization decreased where it was 4 components in both Qualubia and Behira, it was only three in Qina, though the total explanation percentages were almost the same (68.4%, 67.6% and 63.2% sequentially).  

- Although all CBTs appeared in all studied communities (except contacting agricultural change agents in Qualubia), its utilization by farmers varied according to modernization degree.

- As community modernization degree increases, the degree of utilizing some CBT increases i.e., cosmopolitness, leadership, agricultural innovativeness and contacting agricultural change agents.

- As community modernization degree increases, the degree of utilizing some CBT decreases i.e., exposure to mass media, and all forms of participation,
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